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الرحيم الرحمن ا بسم 



  ١

  ق الأرضـلـخ

 فِـي  الأَْرض قخل َـ يباِلَّـذِ  َ  لَتَكفُْـرون  إِنَّكُـم أَ قُلْ { : لىتعا قال
  *العْـــالمَينِ رب ذلِـــك داداًنْـــأَ لَـــه َعلُـــونجتَو ِيــومين 
ــلَو عــي يهــاف ج ــن َرواسِ ــو فِيهــا وبــاركَ فوَقِهــا ْمِ  فِيهــا درـقَ

ــا ــ أَقوْاتهــ ــةِ يـفِــ ــامٍ أرَبعــ ــواء أَيــ ــسائِلينِ ســ  *  للِــ
 حـى أوَو ِ يـومين  فِـي  سماواتٍ سبع َّ فقَضَاهن * ......

ــي ــلِّ فِ ــماءٍ كُ هــا سرأَم ــاو نزَي ماءــس ــدنيا ال  بمِــصابِيح ال
حفِْظاًو تـ ذلِكزِيزِ قدِْيرْلِيمِ العْالع …* . {   
  

   فصلت / ٩،١٠،١٢ الآيات
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:   
من سياق الآيات  الكريمات  نعرف بأن االله         
سبحانه وتعالى قد خلق الأرض في يـومين        

  .ها في أربعة أيام وقدر الأوقات ل
وأنه سبحانه خلق سبع سماوات في يـومين        

 في سماء    ، ونحن نعلم بأن    أقواتهانها و بسكا
الدنيا قد خلق من النجوم ما يقدر بالمليارات        
ومن المجرات بالملايين وبغض النظر عـن       
العوالم الموجودة فيها وفي السماوات الـست   

  .الباقية 
يـومين   الأرض لوحدها    استغرق خلق فلماذا  

وتقدير الأوقات فيها بأربعة أيام ، بينما خلق        
السماوات الباقية والأجـرام الـسماوية لـم        

  .يستغرق سوى يومين ؟
  

   : تعالى بسمھ

 ، االله تعالى العالم بالعلة والحكمة من ذلـك       
لتفات إلـى عـدة   أس عليك وعلينا الإب ولا

   -:أمور في المقام 



  ٣

شارة إن الآية الشريفة ليس فيها إ      : الأول
إلى مدى خلق سـكان الـسماوات وتقـدير     
أقواتها ، فسياق الآيات أشار إلى مدة خلق        
الأرض ثم أشار إلى مدة جعـل الرواسـي         
ومباركتها وتقدير أقواتها ، أما بالنسبة إلى       

مـدة خلقهـن أو     فقد أشار إلى    السماوات  
قضائهن ولم يذكر مدة أخرى تشير إلى غير        

هو يفيـد   ذلك ، هذا حسب ظاهر التفسير و      
  .ولو على نحو الأطروحة والاحتمال 

طلاق اليوم  فـي هـذه       أن  يحتمل   :الثاني
إشارة إلى قطعة من الزمان     وغيرها  الآيات  

وهـذه  ) لأرضي المعـروف    ليست اليوم ا  ( 
تحوي حادثة من الحـوادث      نيةمالقطعة الز 

فيكون النظر والمراد إلى القطعة الزمنية أو       
يشهد لهذا قولـه    إلى الحادثة الواقعة فيها و    

       ))  وتِلْك الأَْيام نداوِلُها بين النـاسِ      ((: تعالى
   .١٤٠/ آل عمران 
ويتفرع عن الثاني احتمال أن يكون       :الثالث

المراد باليومين هو أن الأرض عند تكوينها       
مرت بمـرحلتين أو حـالتين متغـايرتين ،         



  ٤

ية كالحالة السائلة والحالة الصلبة ، أو الغاز     
  .والصلبة 
علينا الأخذ بنظر الاعتبار تفـسير       :الرابع

ة فيها ، الأرض والمعاني المطروحة المحتمل 
طروحات المحتملة  وكذلك تفسير السماء والإ   

  .في معناها 
الالتفـات إلـى أن العديـد مـن       :الخامس

التفاسير يشير إلى أن الأربعة أيام المذكورة       
كون في الآية تشمل اليومين لخلق الأرض في 

  . وغيره في يومين الأوقاتتقدير 
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  سم الإمام عليإذكر  لماذا لم ي)u(  صراحة
 ـ       ات ـفي القرآن الكريم وخصوصاً فـي آي

ر العديد من   ـرآن ذك ـالولاية ، حيث أن الق    
زيـد ولقمـان وهـارون      (  مثـل    الأسماء
  ؟ . )وهامان

  

  

االله سبحانه وتعالى العالم بالعلة والحكمـة       
  : وحقيقة الأمور ولا بأس بالالتفات إلى

أن استعمال بعض الأساليب البلاغية أو       -١
وراتية يكون أوقع في الـنفس وأشـد        المحا

فذكر الصيغة التي كان     تأثيراً مما ذكر الاسم   
 ـ  ال التـي كـان عليهـا أميـر         فيها والح



  ٦

 من الصلاة ووضع الركـوع     )(uالمؤمنين
والتصدق وهو على ذلك الحال لهـا وقـع         

  .شديد وعميق في النفوس 
أجمع المفسرون من الـسنة والـشيعة        -٢

بحق علي أميـر     على أن آية الولاية نزلت    
 لمـا   ذا يعتبر مكمـلاً   ـ وه )u(المؤمنين

  . )١(ذكرناه في 
أجمع المفـسرون ورواة الحـديث أن        -٣

)  عليه وآلـه وسـلم     صلى االله (النبي الأكرم 
ر إلـى أن هـذه الآيـة نزلـت بحـق            أشا

 وأشــار إلــى ولايــة أميــر )u(علــي
) صلوات االله عليهما وعلى آلهمـا  (المؤمنين

في مناسبات عديدة وأهمها ما حـصل فـي      
 أو  غدير خم ، وهذا الأمـر يكـون مكمـلاً         

  ) .٢(و ) ١(مفسراً لما ذكر في 
عندما تتيقن كما نتيقن بأن القـوم لـم          -٤
دوا االله تعالى طرفة عـين بـل عبـدوا          يعب

المخادعة، ولهذا  الغدارة  أهواءهم ودنياهم   
 شنوا حملاتهـم التـشهيرية ضـد النبـي        

واتهموه ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الأكرم



  ٧

بعدم العصمة وبالخطأ والـسهو والنـسيان       
وكذلك بالهجر والهذيان وغيرها ووصـلت      
الوقاحة والإلحاد عند بعـض المعاصـرين       

) صلى االله عليه وآله وسلم    (ل أن محمد  بالقو
وعصاي  تضر وتنفـع ،       لا يضر ولا ينفع   

) صلى االله عليه وآلـه وسـلم      (فكذبوا النبي 
 صـراحة   صراحة واتهموه وافتروا عليـه      

لتزامه بالأوامر  وبدون أي تحفظ ، كل هذا لإ      
ــشرعية ا لخاصــة بأهــل والإرشــادات ال

ــيهم الــسلام(البيــت ــر ) عل وأولهــم أمي
والخاصة بولايته وإطاعته     )u(المؤمنين
 )u( علي مسإقسم لك أنه لو ذكر      اُوعليه  

القرآن ولكـذبوا    في القرآن صراحة لكذبوا   
االله تعالى ولكفَّروا االله تعالى وكفروا بـه ،         
وللحفاظ على القـرآن وعلـى عبـادة االله         

سم أمير المـؤمنين    إذكر  الواحد القهار لم ي   
في القرآن ، واكتفـى الـشارع المقـدس         

في القـرآن  ) الواضحة(قدس بالإشارات  والأ
صلى االله عليـه وآلـه      (وبتصريحات النبي 

  ).وسلم



  ٨

سـم  يحتمل أن يكـون عـدم ذكـر الإ         -٥
بـتلاء كـي    ختبار والإ والتصريح به هو للإ   

يمحص ويغربل الناس ويتميز المؤمن عـن       
 المنافق والمخلص عـن المـشرك الخفـي       
والجلي والإنسان العاقل عن غيره البهيمـة       

  . ينقاد لشهوته وعاطفته الذي 
ويدل على بعض المعاني المذكورة مـا        -٦

أمر االله تعالى {  :)u(ورد عن الإمام الباقر
بولايـة  ) صلى االله عليه وآله وسلم    (رسوله
 ولِيكُم اللَّـه  إِنَّما (( ، وأنزل عليه    )u(علي

ورسولُه والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمـونَ الـصلاةَ        
ونَوراكِع مهكاةَ وونَ الزتؤ٥٥/المائدة  ))ي   

 يدروا وفرض االله تعالى ولاية ولي الأمر فلم 
صـلى االله عليـه     (ما هي ، فأمر االله محمداً     

أن يفسر لهم الولاية كما فـسر       ) وآله وسلم 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فلما أتـاه        

صلى االله (ذلك من االله ضاق بذلك صدر النبي
وتخوفَ عن أن يرتـدوا     )  وآله وسلم  عليه

عن دينهم وأن يكـذبوه ، فـضاق صـدره          



  ٩

فأوحى االله عز وجل    ) عز وجل (وراجع ربه   

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِـن          ((إليه  
          اللَّـهو هرِسـالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَمو كبر

صلى (فصدع النبي . …))  يعصِمك مِن الناسِ  
بأمر االله تعالى فقام بولايـة      ) االله عليه وآله  

وم غدير خم ، فنادى الـصلاة        ي )u(علي
وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب ،        جامعة

وكانت الفريضة تنـزل    : )u(ثم قال الباقر  
بعد الفريضة الأخرى وكانت الولايـة آخـر        

  ) : عز وجل(الفرائض فأنزل االله 

))ود   الْي لَكُم لْتأَكْم م و كُمين   كُملَـيع تممأَت
  })) ...نِعمتِي
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